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مـا زال التعـديل الـوزاري المجـرى في شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني  بتـونس في انتظـار العـرض علـى
البرلمان للحصول على الموافقة والبدء في العمل، لكن فترة الانتظار لن تطول، فالاعتراضات السياسية
على التعديل ليست بالجدية الكافية لتمنع الموافقة، فلقد ضمن رئيس الحكومة سندًا برلمانيًا قبل

إعلان التعديل.

يتألف السند البرلماني من كتلة نواب حزب النهضة () نائبًا ثابتين على موقف سياسي موحد من
الحكومــة، إلى جــانب كتلــة نيابيــة “شفطهــا” رئيــس الحكومــة مــن حــزب النــداء تســمت مؤقتًــا بكتلــة
الائتلاف الوطني ()، فضلاً عن كتلة من نواب حزب المشروع ()، إلى جانب نواب حزب المبادرة
يــر بــن علــي الســابق كمــال مرجــان، هــذا التحــالف الجديــد يمكــن لــه (وســيفعل) أن الــذي يقــوده وز

يصادق على التعديلات متجاهلاً معارضة تقدم حججًا ضعيفة على رفضه.

أول هذه الحجج هي مخالفة الدستور وهي حجة مردودة؛ فرئيس الحكومة تحرك ضمن صلاحيته
يًا، ولم يتعد على صلاحيات رئيس الدولة. المحددة دستور

الاعتراض على هذا التعديل لن يكون له صدى إلا في الخصومات الفيسبوكية
التونسية التي يغلب عليها العبث الكسول وتفتقد إلى الموجه السياسي المنتج
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لبدائل حقيقية

وثانيها أن الزمن غير ملائم لتغيير الحكومة، وهذه أيضًا مردودة، فالقائلون بها ومنهم النقابة كانت
تطالب قبل يومين من التعديل بإسقاط الحكومة كلها وليس فقط تعديلها جزئيًا، بما يجعل الموقف
النقـابي غـير جـدي بالمرة، وكـل مـا في الأمـر أن رئيـس الحكومـة تجاهـل موقـف النقابـة ولم يسـتشرها في

التعديل وهي التي فرضت نفسها في التعديلات السابقة دون وجه من قانون أو حق دستوري.

لذلك فإن الاعتراض على هذا التعديل لن يكون له صدى إلا في الخصومات الفيسبوكية التونسية
التي يغلب عليها العبث الكسول وتفتقد إلى الموجه السياسي المنتج لبدائل حقيقية، ويبدو أن رئيس

الحكومة وفريقه وحلفاءه قد توقفوا عن إيلاء قيمة فعلية لهذه الاعتراضات.

لكن هل سيكون هذا التحالف الجديد مقتصرًا على فترة الاستعداد لانتخابات ؟

في ساحة سياسية متحركة يصعب الوصول إلى استنتاج نهائي بشأن ثبات هذا التحالف، لكن هناك
مــؤشرات قويــة علــى ثبــاته وربمــا تقــدمه في جبهــة أو  تحــالف انتخــابي ســنة  رغــم أن مكونــاته

ليست متجانسة تجانسًا كاملاً حول برنامج سياسي يستجيب لمطالب الشا المعلقة.

تحالف مسنود من الخا 

بــات واضحًــا أن رئيــس الدولــة وحزبــه وفريقــه المقــرب فقــدوا الإســناد الخــارجي الــذي تمتعــوا بــه في
انتخابات ، ورغبة الرئيس في التوريث قضت على مصداقيته السياسية عند الأوربيين الذين
ـــديه ليســـتمر حـــتى ـــح الثقـــة لمسان ـــون الوضـــع عـــن كثب، كمـــا أن صـــحة الرئيـــس لم تعـــد تمن يراقب

، فالرجل لم يعد قادرًا على حمل معطفه على كتفيه فوق الزربية الحمراء.

يحتاج الإسلاميون إلى غطاء سياسي ويحتاج يوسف الشاهد وفريقه إلى سند
انتخابي قوي وحزب يمكنه أن يهدئ الشا لصالح العمل السياسي السلمي

لذلــك وجــب التفكــير في بــديل قــادر، فكــان يوســف الشاهــد الشــاب الطموح، فهــو إلى جــانب قــدرته
الجسدية ليس إسلاميًا وهذا عنصر مهم في اختياره، فالساحة فيها حزب واحد منظم وقادر على
الفــوز بأغلبيــة برلمانيــة ولكنــه ليــس مقبــولاً ليكــون الحــزب الحاكم، وهنــاك نــوع مــن التســليم (بــل
الاســـــــتسلام) لفكـــــــرة أن الإسلاميين لا حـــــــق لهـــــــم في قيـــــــادة البلـــــــد وإن توفقـــــــوا إلى ذلـــــــك
انتخابيًا، والإسلاميون (حزب النهضة بالتحديد) قبل بهذا مفضلاً البقاء على قيد الحياة السياسية

من موقع ثان، فالتقت بذلك حسابات كثيرة.

يحتاج الإسلاميون إلى غطاء سياسي ويحتاج يوسف الشاهد وفريقه إلى سند انتخابي قوي وحزب
يمكنه أن يهدئ الشا لصالح العمل السياسي السلمي، ويحتاج المغامر السياسي مرزوق إلى مكان



في الضوء ولو على حساب ما كان يعلنه من تقدمية معادية للتيار الديني الرجعي ولا يمكنه ذلك إلا
بــالركوب مــع التيــار الــديني في نفــس القطــار الســياسي، بينما يحتــاج الساحــل (الــذي فقــد مكــانته في
السلطة) إلى العودة للضوء وأخذ قسط من السلطة في انتظار استرجاع مكانته كاملة ولو بعد حين.

وقبــل هــؤلاء جميعًــا يحتــاج الجــيران الأوروبيــون إلى بلــد مســتقر لا تهــددهم منــه احتمــالات الفــوضى
ية الآن، كل هذه الحسابات تجمعت لتعطي الشاهد سلطة تعديل  الحكومة والتقدم الليبية الجار

. إلى انتخابات

ية؟ هل توجد صفقة سر

نتوقعهــا ولا نجــزم بحصولهــا ولكــن هــذه الحسابــات ستترســخ وتتجلــى إمــا في جبهــة انتخابيــة أو في
تحــالف برلمــاني بعــد الانتخابــات، يكون فيهــا الشاهــد رئيــس حكومــة محاطًــا بــوزراء مــن النهضــة ومــن
الساحـــل الغـــني ومـــن المـــشروع المغـــامر كـــل بقـــدر (الحجـــم الحقيقـــي ســـيظهر في نتـــائج انتخابـــات
يـة إذ يبًـا عـدم اهتمـامه بالترشـح لرئاسـة الجمهور )؛ لذلـك نتوقـع أن يعلـن رئيـس الحكومـة قر
ــه يمهــد لذلــك لكنــه غــير مســتعجل معــولاً علــى صــغر ســنه فســنة  ليســت ــا أن ــات واضحً ب
بعيدة، لكن خمس سنوات أخرى في رئاسة الحكومة قد تمنحه رصيدًا حقيقيًا يدخل به على قرطاج

مطمئنًا إلى الفوز.

سيكون على الغنوشي والشاهد  منح  أقدار من السلطة لشركائهما الحاليينّ
وربما لشركاء آخرين قد يلتحقون بالتحالف الحاليّ

يـق لرئيـس النهضـة ليتقـدم إلى قرطـاج وهـو احتمـال كـبير جـدًا عـبر عنـه في الأثنـاء سـيفسح ذلـك الطر
بطــرق ملتويــة، فإذا لم يتقــدم بشخصــه فإنــه يكــون مطلــق اليــدين في مفاوضــة الرئيــس القــادم علــى
مطالب يحتاجها حزبه وأولها إنهاء التفضل على حزب النهضة بالوجود والمشاركة، وقد تكون رئاسة

البرلمان (السلطة التشريعية) جزاءً حميدًا في المرحلة القادمة.

سيكون على الغنوشي والشاهد منح أقدار من السلطة لشركائهما الحاليينّ وربما لشركاء آخرين قد
يبًــا ولــن يلتحقــون بالتحــالف الحــاليّ (الــذي لم يحمــل اســمًا بعــد)، ولكن المــوقعين الأولين حســما تقر

يضيرهما توزيع باقي المواقع على الشركاء.

ترجيح وجود هذه الصفقة يعني ضمنيًا النهاية السياسية التامة للرئيس الحاليّ وخروجه من الباب
الصغير، فلن تكون له سلطة على ما بعد  ولا لابنه من بعده، كما تعني ضمنيًا أن النقابة التي
تقف الآن مع الرئيس شبه المعزول فقدت قدرتها على التأثير على المشهد من داخله كما تمكنت من

. ذلك منذ

وبقـي لهـا فقـط قـدرتها علـى تعطيـل مـا يجـري مـن الخـا، وقـد بـدأت بعـد إذ عـادت نقابـة التعليـم
كله سابقًا لكنه الثانوي القوية من جديد إلى التهديد بمقاطعة الامتحانات وهو أسلوب ابتزاز لم يؤت أ



أضر بكل العملية التعليمية وكانت له نتائج كارثية على النقابة نفسها بما يعني أن كل محاولة تعطيل
ستنعكس على موقع النقابة في الشا وتفقدها قدرتها على التعطيل.

في أفـــق  نعتقـــد أن يوســـف الشاهـــد لـــن يرتبـــك أمـــام النقابـــة كمـــا ارتبـــك مـــن ســـبقه منـــذ
، ومصير النقابة هو العودة إلى وضعها زمن بن علي الطاعة التامة والتغطي بخطاب تصعيد

لا ينفد.

هل ظهر الضوء في آخر نفق الانتقال الديمقراطي بتونس؟

 ليس بعد، فالحراك السياسي الحاليّ وإن ضمن انتقالات سلسلة وبلا دم للسلطة، فإنه لم يترافق
مع حراك اقتصادي حقيقي يعالج المشاكل العويصة التي تعاني منها فئات كثيرة.

كل الحراك مهدد بالانهيار مع أول تحرك احتجاجي جدي، هنا موضع الخطر ومن هنا أيضًا نقطة
الانطلاق نحو تونس جديدة، هنا لا نرى بعد في المتحالفين الجدد قدرة فعلية على الاقتراح ولو إعلان

نوايا طيبة تجاه القضايا المصيرية.

يمكــن أن نراقــب الحــراك الســياسي ونبني توقعــات، ولكــن الانفجــار الاجتمــاعي معلــق فــوق رؤوس
الجميع ومن لم يحتط له بحلول حقيقية فإن حراكه سيكون سطحيا وبلا نتيجة، إلا توزيع الحقائب

الفارغة على كم جديد من الوزراء.
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